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ً  1نصائح للمسلمین   ، كفى بالموت واعظا  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ً  1نصائح للمسلمین  - 101متفرقة :  -موضوعات إسلامیة    ، كفى بالموت واعظا

2010 -10-03  

أخرجنا من الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد ، الصادق الوعد الأمین، اللھم  

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من ھان أمر الله علیھ ھان على الله :

أیھا الأخوة الكرام، فیما مضى من دروس ھذا المسجد المبارك أنني في بعض المواسم، أو عقب مضي  

ً أسمیھ أنا تجا ً إداریاً، أي ھذا الإنسان المؤمن إن لم بعض المواسم، كنت أخصص درسا وزاً: درسا

ً تافھاً، لذلك قد  ً صعباً، وإما أن یخطط لك فتكون رقما یخُطِط یخُطَط لھ، إما أن تخطط فتكون رقما

تعجبون أن الدول الإسلامیة تتربع على أخطر أماكن في العالم، الشرق الوسط مجمع القارات، في 

، ویجمع بینھا وحدة الدین، وحدة الآلام، وحدة الآمال، ومع ذلك أفقر أرضھا ثروات لا یعلمھا إلا الله

شعوب الأرض ھم الشعوب الإسلامیة، وأعلى نسب في تعاطي الدخان في الشعوب الإسلامیة، والأرقام 

مؤلمة جداً، نتربع على ثروات لا یعلمھا إلا الله، ونحتل أماكن بالتعبیر المعاصر استراتیجیة، ویجمعنا 

ة اللغة، والدین، والآلام، والآمال، والمصیر، ووحدة ھذه الأمة، ومع ذلك ھناك تخلف شدید، لعل وحد

ھذا التخلف سببھ أن ھذه الأمة ـ بتعبیر جامع مانع ـ ھان أمر الله علیھا فھانت على الله، إذا أردت أن 

ك: ھان أمر الله علیھا أضغط لك المشكلات التي یعاني منھا العالم الإسلامي بكلمات محدودة، أقول ل

  فھانت على الله.

  من أراد أن یلغي الحجاب بینھ و بین الله فلیستقم على أمر الله :

أقول لك أیضاً: الوعود التي وعد الله بھا المسلمین، والإلھ العظیم ھو الإلھ العظیم، والإلھ الذي نصر  

یدینا، وطریق الوصول إلى الله موضح في النبي علیھ الصلاة والسلام والصحابة ھو إلھنا، والقرآن بین أ

  كتابنا، بل إن الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، لكن كما قال الله عز وجل:

لاَةَ وَاتَّبَعوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یَلْقوَْنَ غَی�ا ﴾   ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  ]59[ سورة مریم: 

ماء على أن إضاعة الصلاة لا یعني تركھا بل یعني تفریغھا من مضمونھا، لأن ھذه وقد أجمع العل 

  الصلاة كما یقال دائماً:
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  (( عماد الدین فمن أقامھا فقد أقام الدین، ومن تركھا فقد ھدم الدین))

  [ البیھقي في شعب الإیمان عن عمر]

مؤمن إلى رب الأرض والسماوات، لكن الصلاة عماد الدین، وعصام الیقین، وسیدة القربات، ومعراج ال 

بشكل مختصر وواضح وبسیط وحاسم وجازم، أیة مخالفة تقترفھا تكون حجاباً بینك وبین الله، إن أردت 

أن تلغي الحجاب الذي بینك وبین الله استقم على أمر الله، واصطلح معھ، واعقد العزیمة على طاعتھ، ما 

د، و واجبات لم تؤد، و علاقات لا ترضي الله، و لقاءات لا دام ھناك تقصیر و مخالفات و حقوق لم تؤ

    تلیق بالمؤمن، ما دام ھناك ھذه المخالفات فاستعد للبلاء.

  من لا یملك إرادة تحملھ على طاعة الله لا ینفع معھ شيء :

ظني ولا من أجمل ما قرأت في السیرة أن أعرابیاً جاء النبي علیھ الصلاة والسلام، قال: یا رسول الله ع 

  تطل، فتلا علیھ قولھ تعالى:

ةٍ شَرّاً یرََهُ ﴾ ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ   ﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

  ] 8- 7[ سورة الزلزلة: 

  فقال ھذا الأعرابي: أرید أخف من ذلك، فقال النبي: إذاً استعد للبلاء. 

الأدلة العلمیة القاطعة، الواضحة، الصارخة، الحتمیة، مضار التدخین في إنسان یدخن فرضاً، بینت لھ ب 

كل أجھزة الجسم، فإذا كان مصراً على تعاطي الدخان، انتھت مھمتك، أقول لكم كلمة دقیقة: الذي لا 

  یملك إرادة تحملھ على طاعة الله لا ینفع معھ شيء.

تشعر بشيء، إذا صلیت الصلوات المفروضة فلم مرة الإمام الحسن البصري قال: إذا قرأت القرآن فلم  

  تشعر بشيء، إذا ذكرت الله فلم تشعر بشيء، فاعلم أنھ لا قلب لك.

    وسیدنا عمر یقول: تعاھد نفسك. 

  كل أمراض الجسم تنتھي عند الموت وكل أمراض النفس تبدأ بعد الموت :

عینھ طارئ ـ ھناك طوارئ كثیرة بالعین ـ یقلق أشد القلق، من الأمثلة الصارخة لو إنسان طرأ على  

یسأل عن أول طبیب عین في البلد، یذھب إلیھ یقول لھ: أول موعد بعد شھرین، یقول لك بالتعبیر 

الدارج: العین لا یوجد معھا لعب، لماذا لا تقول: الدین لا یوجد معھ لعب، الإنسان یموت تنتھي صحتھ، 

مرضھ، وینتھي غناه، وتنتھي وظیفتھ، وتنتھي مكانتھ، وتنتھي شھواتھ، وتنتھي وتنتھي قوتھ، وینتھي 

متعھ، لذلك أي خلل یصیب الجسم ھناك رغبة صادقة في معالجتھ، والخلل الخطیر الذي یصیب النفس، 

أیھا الأخوة الكرام الكلام دقیق كل أمراض الإنسان تنتھي عند الموت، إنسان معھ ورم خبیث مات انتھى 
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رض الخبیث، معھ فشل كلوي مات انتھى الفشل الكلوي، تشمع كبد مات انتھى، معھ قرحة مزمنة الم

مات انتھت القرحة، معھ شلل انتھى الشلل، كل الأمراض حتى العضالة القاتلة التي تصیب الجسم تنتھي 

كل مالاً عند الموت، اسمعوا التعلیق الآخر وكل أمراض النفس تبدأ بعد الموت، شيء مخیف، إنسان أ

حراماً، اعتدى على أعراض الناس، وافتھ المنیة، وضع في القبر، وضعت البلاطة، أھیل التراب، 

انصرف كل إلى عملھ، وإلى بیتھ، لا یوجد شھوات في القبر، ولا زوجة، ولا بیت فخم، ولا طعام 

ة، ولا علو في طیب، ولا أصدقاء، ولا أحباب، ولا مكانة اجتماعیة، ولا متع بصریة، ولا متع صوتی

  الأرض، كلھ انتھى.

ً أعقل ممن یعد لما بعد الموت، أحیاناً   أقسم لكم با� أیھا الأخوة، ما رأیت على وجھ الأرض إنسانا

أستمع إلى اقتراحات، إنسان عنده أرض غالیة جداً ھو فوق الستین، یقول لك: موتي قریب، و النبي 

ین الستین والسبعین، أي من دخل في الأربعین دخل في علیھ الصلاة والسلام قال: معترك المنایا ب

  أسواق الآخرة.

  من أدق ما قالھ العلماء في كلمة النذیر :

  

  النذیر ھو سن الأربعین :   ـ 1

  بالمناسبة أیھا الأخوة الكرام، الله عز وجل یقول: 

رْكمُْ مَا یَتذََكَّرُ فیِھِ مَنْ تذََكَّرَ وَجَاءَكُمُ ا   لنَّذِیرُ ﴾﴿ أوََلمَْ نعُمَِّ

  ] 37[ سورة فاطر: 

  جاء فعل ماض، أین النذیر؟ أنتم أمانة وأنا معكم، أین النذیر؟ قال: 

  ﴿ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ ﴾

  الإمام القرطبي ـ رحمھ الله تعالى ـ قال: 

  ﴿ النَّذِیرُ ﴾

دخل في أسواق الآخرة، رسول الله قال: معترك المنایا بین ھو سن الأربعین، فمن دخل في الأربعین  

الستین والسبعین، تجاوز الأربعین معنى ذلك أن الذي بقي أقل مما مضى، فإذا مضى الذي مضى كلمح 

   البصر، ففي الأعم الأغلب أن الذي بقي یمضي أیضاً كلمح البصر، ھذا أول شيء.

  ـ النذیر ھو سن الستین : 2

  القرطبي ـ رحمھ الله تعالى ـ قال:وقال الإمام  

  ﴿ النَّذِیرُ ﴾
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سن الستین، الأربعین دخل في أسواق الآخرة، أنت لاحظ بالمثل الواقعي ذھبت إلى مصیف ـ إلى البحر  

ـ في أیام العطل، الرحلة عشرة أیام، لاحظ نفسك بالیوم الثامن ماذا تفعل؟ بالیوم الثامن تختلف الخطة، 

وتشتري الھدایا، وتھیئ نفسك للسفر، فالإنسان حینما یمضي من عمره ستون عاماً تقطع تذاكر العودة، 

  أو سبعون ماذا بقي لھ؟

والله أیھا الأخوة، سمعت عن شخص وھو في الخامسة والثمانین أنشأ كازینو في لبنان، في ھذا الكازینو  

ما یوقن بالموت یجب أن یكون راقصات، وخمر، وافتھ المنیة قبل أن ینتھي ھذا الكازینو، فالإنسان عند

في وعي كبیر جداً، لذلك النذیر ھو سن الأربعین، والنذیر سن الستین، الإنسان بالأربعین معنى ھذا أنھ 

قطع أكثر من النصف، مضى النصف أو مضى أكثر من النصف كلمح البصر، والذي بقي یمضي أیضاً 

ترب، أنا یخطر في بالي كلما سمعت عن وفاة كلمح البصر، أما سن الستین فمعنى ھذا أن الموت قد اق

إنسان أسأل كم عمره؟ یقولون لي: ثمانیة وخمسون، ثلاثة وستون، اثنان وخمسون، سبعة وأربعون، 

  أربعة وستون، سبعون، ما شاء الله معمر، معترك المنایا بین الستین والسبعین، قال الله عز وجل:

رْكمُْ مَا یَتذََكَّرُ    فیِھِ مَنْ تذََكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ ﴾ ﴿ أوََلمَْ نعُمَِّ

  ] 37[ سورة فاطر: 

  ـ النذیر ھو الشیب : 3

  النذیر سن الأربعین، والنذیر سن الستین، : و 

  ﴿ النَّذِیرُ ﴾

  ھو الشیب، ورد في الأثر: 

شعرك، فاستحِ مني فإنا أستحي ((أن عبدي كبرت سنك، وضعف بصرك، وانحنى ظھرك، وشاب 

  ))منك

  [ورد في الأثر]

  ـ النذیر ھو موت الأقارب : 4

والنذیر موت الأقارب، إنسان ملء السمع والبصر، لھ مكانتھ، لھ ھیبتھ، سید البیت، یخطر في بالي  

أحیاناً عندما یتوفى أحد أقربائي الأغنیاء جداً أن بیتھ ثمنھ یقدر بمئة وثمانین ملیوناً، وأنا بالتعزیة یأتي 

بلاط ھذا من الذي اشتراه؟ المرحوم، الثریات من اختارھم؟ المرحوم، ھذا المنظر في بالي خواطر، ال

الطبیعي الجمیل ثمنھ عشرات الألوف من اشتراه؟ المرحوم، أین المرحوم؟ في باب صغیر في القبر، 

أقسم لكم با� لا یوجد موعظة بالحیاة أبلغ من الموت، كما یبدو للعین من كل شيء إلى لا شيء، فكیف 

  من كل شيء مریح إلى كل شيء مزعج؟ ھذه حقیقة الموت، لذلك:

  



5 

ً  1نصائح للمسلمین   ، كفى بالموت واعظا  

رْكمُْ مَا یَتذََكَّرُ فیِھِ مَنْ تذََكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ ﴾   ﴿ أوََلمَْ نعُمَِّ

  ] 37[ سورة فاطر: 

   النذیر سن الأربعین، والنذیر سن الستین، أو الشیب، أو موت الأقارب، جاء النذیر. 

  مال :الوقت أثمن من ال

شيء آخر بالموضوع دقیق جداً، إذا إنسان لھ قریب، وصار معھ مرض عضال، ولھ عملیة في أمریكا  

تكلف فرضاً ثمانیة عشر ملیوناً، أنا أقول: لا یتردد ثانیة ببیع بیتھ وإجراء العملیة، العملیة كلفتھ ثمن بیتھ 

بیتھ، وعمل عملیة على أم لأن یعیش كم  كلھ، سیرجع بالأجرة، لماذا ؟ سؤال حلل ھذه الحالة؟ إنسان باع

سنة زیادة، ما معنى ھذه؟ أي عندك وقت، وعندك مال، أیھما أفضل عند كل إنسان؟ الوقت بدلیل ضحى 

بكل مالھ، أنا لا أتكلم من فراغ، لي أصدقاء كثر، باع بیتھ، ورجع مستأجراً حتى یجري عملیة جراحیة، 

  ثمن من المال ھذه تمھید.لأنھ مركز في أعماق أعماقھ أن الوقت أ

إنسان وقف بیننا الآن، وأمسك عشرة آلاف لیرة وأحرقھم أمامنا، وأحضر سلة مھملات ووضعھم بھا  

وأعطاھم بنزیناً أو كازاً وكبریتاً، لو شاھده ملیون شخص بما یحكم علیھ؟ عشرة آلاف لیرة أو مئة ألف 

ف المال یوصف متلفھ بالجنون، والسفھ، ولأن الوقت أو ملیون، وأحرقھم، ھذا یعد مجنوناً أو سفیھاً، إتلا

أثمن من المال ما حكم من ینفق وقتھ في لعب الطاولة و ینام الساعة الثالثة؟ أكثر البیوت فیھا برسیس، 

ً قال لي: من ظھر الخمیس إلى صباح السبت نلعب  أو طاولة، أو شطرنج أحیاناً، أعرف شخصا

  بالأوراق مع أصدقائنا.

  لسلبیة بصحة الإنسان رسائل لطیفة من الله عن اقتراب الأجل :الأعراض ا

  فیا أیھا الأخوة، العمر ثمین: 

رْكمُْ مَا یَتذََكَّرُ فیِھِ مَنْ تذََكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ ﴾   ﴿ أوََلمَْ نعُمَِّ

  ] 37[ سورة فاطر: 

ذارات، لي رأي خاص؛ الإنسان النذیر سن الأربعین، سن الستین، الشیب، موت الأقارب، ھذه كلھا إن 

ً یصیر معھ دیسك بظھره، أو التھاب مفاصل، أو یضعف بصره، الأعراض الصحیة السلبیة ما  أحیانا

حكمتھا؟ الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر أن یبقي الإنسان بالتسعین مثل الشاب، وھو بالتسعین 

الله عز وجل قادر أن یجعل الإنسان بخصائص الشاب، ضغطھ سبع أحد عشر، نبضھ قلبھ عال جداً، 

وھو بالتسعین بخصائص الشباب، لكن ھذه الأعراض السلبیة، یضعف بصره، یشیب شعره، قال لي 

إنسان مرة: سبحان الله أنا من خمسین سنة أنشط من الآن، طبعاً یقول مازحاً، الأعراض السلبیة للإنسان 

ق فقرات، معھ التھاب مفاصل، معھ عسر ھي: ضعف بصره، انحنى ظھره، شاب شعره، معھ انزلا
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ھضم، أقسم لكم با� ھذه الأعراض رسائل لطیفة لطیفة من الله أن یا عبدي قد اقترب اللقاء بیننا فھل 

  أنت مستعد لھ؟

تعینت أنا بالتدریس في محافظة لا یوجد فیھا كھرباء مستمرة، تنتھي الكھرباء الساعة الثانیة عشرة،  

ة إلا خمس دقائق تطفأ الكھرباء لثانیة واحدة وتعود، أي قم أیھا الإنسان واضبط الساعة الثانیة عشر

أغراضك، أو ھیئ نفسك للنوم، أو أحضر شمعة، أو وسیلة ثانیة، فإغلاق الكھرباء قبل عشر دقائق كل 

عراض یوم الساعة الثانیة عشرة إلا عشر دقائق معنى ھذا أنھ لم یبقَ إلا عشر دقائق، أنا أرى أن كل الأ

السلبیة بالصحة، ھذه أعراض ھدفھا رسالة من الله لھذا العبد أن یا عبدي قد اقترب اللقاء فھل أنت 

   مستعد لھ؟

  تذكر الموت ینجي من عذاب الله عز و جل :

  أیھا الأخوة الكرام، ھذا الدرس یسمونھ درس وعظ، الله عز وجل قال: 

  وْلاً بلَِیغاً ﴾﴿ وَعِظْھُمْ وَقلُْ لھَُمْ فيِ أنَفسُِھِمْ قَ 

  ]63[ سورة النساء : 

الإنسان یتذكر الموت، یتذكر سرّ وجوده، وغایة وجوده، یتذكر ماذا علیھ أن یفعل كي ینجو من عذاب  

  الله عز وجل.

   

 


